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  وآثار في ضوء الدراسات الميدانيةتاريخ : أذرح

  ∗∗ وهاني علي الفلاحات∗∗ ومنصور عبد العزيز الشقيرات∗ فوزي قاسم أبودنـة
 

  صـلخم
تختص هذه الدراسة في مسح بلدة أذرح مسحاً تاريخياً وآثارياً، وأذرح أحد أبرز واكبر 

ثون من خلال هذه الدراسة تقديم كل ما وقد حاول الباح. المواقع الآثارية في محيط مدينة البترا
يتعلق بهذا الموقع من معلومات من خلال المصادر التاريخية المتعددة والأبحاث الميدانية في 

وقد ركزت الدراسة على نحوٍ رئيس على . حقل الآثار وأحدث الاكتشافات الآثارية في الموقع
كل تلك المصادر من أقدم استعراض تاريخ الاستيطان البشري في أذرح اعتمادا على 

كما قدمت الدراسة وصفا لأهم المعالم الآثارية في الموقع، . العصور وحتى القرن العشرين
  .التي تمثل الفترات الزمنية التي ازدهرت خلالها أذرح

  .الكنيسة, الحصن الروماني, تاريخ الاستيطان, المصادر, أذرح:  الدالةالكلمات
  

  الموقع

وح الشرقية لسلسلة تقع أذرح على السف
جبال الشراة من ناحية البترا، وهي تبعد 
عنها بمسافة لا تتجاوز خمسة عشر 

وهي ذات موقع متوسط على ، كيلومتراً
الطريق الرئيس بين معان والشوبك ومعان 

أما موقعها ). ١الشكل (ووادي موسى 
الطبوغرافي فهو مميز أيضا؛ حيث بنيت 

لنسبة للقرية البلدة القديمة كما هو الحال با
الحديثة على سفح متواضع الارتفاع، 

متر عن سطح البحر، يميل  ١٣٠٠حوالي 
ويحيط بأذرح عدد . شرقا باتجاه وادي أذرح

من التلال المرتفعة من عدة جهات أبرزها تل 
شرق الموقع، وتل أذرح إلى -جريدة شمال

اء لا زالت تجري أسهمت وفي وسط البلدة عين م. الشرق، وتل أبو الرعى إلى الجنوب الغربي
   .على نحوٍ واضح في ازدهار المكان حتى الوقت الحاضر

   
                                                 

، م٢/٣/٢٠١٠تاريخ استلام البحث . مكتب آثار محافظ معان، دائرة الآثار العامة. **الآثار، جامعة الحسين بن طلالقسم *
  .م٣٠/٦/٢٠١٠وتاريخ قبوله للنشر 

 
 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ عمادة البحث العلمي٢٠١٠©

 . خريطة تبين موقع أذرح: 1الشكل
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  : التسمية
وهي هضاب تنبسط على  ...وذريحة جمعها الذرائح  وهو جمع ذريح، :أذرح :"١يقول ياقوت

  ". وإن جعل جمع الذِّرح، وهو شجر تتخذ منه الرحالة،الأرض حمر
   

  أذرح في المصادر الكلاسيكية
 في بداية ٢بطليموس المصادر التاريخية جاء عند الجغرافي الروماني م ذكر لأذرح فيإن أقد

، )العربية الصخرية (Arabia Petraeaالثاني الميلادي؛ حيث وصفها بأنها بلدة في  القرن
أما الإشارة التاريخية . والمقصود هنا دولة الأنباط، من غير ذكر تفاصيل حول المكان أو سكانه

 الذي يعتقد كثير من ٣د جاءت في المرسوم البيزنطي المعروف بمرسوم بئر السبعالثانية فق
 ٥وقد ضم المرسوم. ٤الدارسين أنه أنجز في القرن السادس الميلادي في عهد الإمبراطور جستنيان

 قائمة بأسماء البلدات وقيمة الضريبة التي تدفعها كل بلدة في ولايتي فلسطين الأولى وفلسطين
 وقد جاءت أذرح في هذا المرسوم في المقدمة ؛ حيث يشير المرسوم إلى أنها كانت تدفع. الثالثة 

ومن الغرابة أن . مكان على القائمة ١٨قطعة ذهبية كضريبة، وهي ثاني اكبر قيمة ما بين  ٦٥
 6Notitia.وردت في وثيقة المحميات التي أذرح ليست ضمن قائمة المواقع الرومانية ذات

Dignitatum هذه الوثيقة يرد اسم ولاية فلسطين الثالثة مع وجود فرقة عسكرية واحدة فيها  ففي
، هي الفرقة العاشرة في حين أن كل الولايات الرومانية الأخرى )العقبة(فقط، متمركزة في ايلة 

                                                 
تحقيق فريد عبد (، ١، جمعجم البلدان، )م١٢٢٨/هـ٦٢٦ ت(الحموي، شهاب الدين أبي عبداالله ياقوت بن عبداالله   .١

 .١٥٧، صم٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت، )العزيز الجندي
2. Ptolemy, Geography, V.16.4; S. Gregory, Roman Military Architecture on the Eastern 

Frontier, Amsterdam, 1997, vol. 2, p. 383.  
ا أربعة أجزاء منفصلة يعتقد كثير من الباحثين أنها سبع شبائح من الرخام تشكل في مجمله عبارة عن نقش يتألف من  .3

انظر. تشكل مرسوما واحدا  L. Di Segni, The Beersheba tax edict reconsidered in the light of a 
newly discovered fragment, Scripta Classica Israelica 23, 2004, p. 131. أول من درس هذا النقش  
Alt هو العشرين  في بداية القرن  A. Alt, Die griechischen Inschriften der Palaestina Tertia westlich 
der 'Araba. Berlin-Leipzig, 1921.  

4. Di Segni, Beersheba, p. 142 and P. Mayerson, The Beersheba Edict. Zeitschrift für 
Papyrologie und Epigraphik 64, 1986, pp. 141-148. 

ح أن المرسوم هو قائمة بالمواقع العسكرية بسبب ورود معظم المواقع التي يذكرها المرسوم في وثيقة  هناك من اقتر .٥
Notitia Dignitatum أو أماكن فيها مبانٍ عسكرية، إلا أن Di Segni, “Beersheba”, p. 144 ترى أن المرسوم 

  .  السابقيشير إلى العديد من الأماكن ذات الاستيطان المدني مما ينقض الاقتراح
وثيقة عسكرية رومانية تبين الوحدات العسكرية وأماكن انتشارها في الولايات التابعة للدولة الرومانية، ورغم الجدل   .٦

 حول تأريخها إلا أن هناك عدد من الباحثين يعتقدون بأنها كتبت في بداية القرن الخامس الميلادي، انظر
 O. Seeck, ed., Notitia Dignitatum, Frankfurt, 1962, pp. 72-74 and David Kennedy and Hani 
Falahat, Castra Legionis VI Ferratae: a building inscription for the legionary fortress at Udruh 
near Petra, Journal of Roman Archaeology 21, 2008, p. 152. 
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 يشير إلى انه من Killickكانت تخضع لحماية فرقتين عسكريتين في تلك الفترة، فـكيليك 
أو أحد الأماكن المذكورة في , ع لم يكن عسكريا في تلك الفترة، فترة كتابة الوثيقةالمحتمل أن الموق

ومن التفسيرات المنطقية لغياب أذرح من تلك الوثيقة ما . ٧الوثيقة وغير المعروف مواقعها الحالية
 حول أماكن تواجد الفيلق السادس الذي كان متمركزا في أذرح في Kennedyطرحه كينيدي 

فهو يرى أن الفيلق السادس انتقل بعيدا من أذرح خلال جيل من . رن الرابع الميلاديبداية الق
الزمن كما تشير إلى ذلك بعض النقوش التي تركها بعض الجنود الذين ينتمون إلى ذلك الفيلق في 
أماكن خارج المنطقة، وهو في الوقت نفسه يقترح أن ذلك الفيلق لم يتم استبداله بوحدة عسكرية 

 أي انه لم يكن هناك قوات عسكرية رومانية متمركزة في أذرح عندما أنجزت تلك الوثيقة أخرى؛
شأن الاقتراح الذي جاء به  وهذا يقلل من. في بداية القرن الخامس الميلادي على أرجح الأقوال

هو Notitia Dignitatum  في وثيقة  الذي يرى فيه أن عدم ذكر أذرحBrennanبرينان 
وقد اقترح البعض أن أذرح ربما تظهر تحت  .٨طأ كتابي أو خطأ في النصببساطة نتيجة خ

 المحمية Tarbaأن Alt9  وفي هذا السياق اقترح. مسمى آخر في الوثيقة نفسها ومن غير حامية
، هي بلدة الجرباء إلى Notitia Dignitatum كما ورد في وثيقة Cohors I Agentenariaبـ 

وجود معسكر كبير في أذرح فإنه من المستبعد أن الجرباء كانت لكن في ضوء . الشمال من أذرح
مقرا لحامية رومانية، علما بأن الجرباء لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن أذرح ولا يوجد فيها 

أما المصادر البيزنطية فلا تورد الاسم بالشكل نفسه الذي جاء عند . ١٠أية آثار لمعسكر روماني
ادر تشير إلى مكان عرف في تلك الفترة بأغسطوبوليس بطليموس؛ حيث إن معظم المص

Augustopolis . وهناك شبه أجماع بين معظم الباحثين المهتمين بآثار وتاريخ المنطقة بأن هذا
 Fiemaفالباحث البولندي فيما . ١١الاسم هو الاسم الذي ربما عرفت به أذرح في الفترة البيزنطية

                                                 
7. A. Killick, Udruh. The frontier of an empire: 1980 and 1981 seasons, a preliminary report, 

Levant 15, 1983, pp. 110-31. 
8. P. Brennan, Divide and fall: the separation of legionary cavalry and the fragmentation of the 

Roman Empire, Ancient history in a modern university 2, T. W. Hillard et al., eds., Grand 
Rapids, 1998, pp. 238-44.  

9. A. Alt, Aus der ‘Araba II. Römische Kastelle und Strassen, Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik 58, 1935, p. 26, no.1.  

لى هناك بقايا معمارية أثرية كثيفة لقرية أو بلدة على تله متوسطة الارتفاع على مسافة قصيرة من القرية الحديثة وإ  .١٠
والمكان كما تشير العمارة والفخار على . الشرق منها، لكن الآثار هناك لا تشتمل على ما يمكن وصفه بالبناء العسكري

السطح يبدو أنه ازدهر في الفترة البيزنطية واستمر الازدهار في الفترة الإسلامية المبكرة، لمزيد من المعلومات عن 
 F. Abudanh, Settlement Patterns and Military  Organization  in the Region  of: الموقع انظر

Udhruh (Southern Jordan) in the Roman and Byzantine periods, Unpublished PhD thesis, 
Newcastle upon Tyne University, 2006, Site no. 029.  

 .F.-M. Abel, Geographie de la Palestine, vol: انظرAbelأول من أشار إلى هذا الربط بين الأسمين هو   .١١
2 (Paris), 1938.   
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. ١٢خدم أو أدخل في القرن الخامس أو السادس الميلادي ربما استAugustopolisيقترح أن أسم 
 على نحوٍ متكرر في برديات كنيسة Augustopolisومما شجع على تبني هذا الربط ورود أسم 

 في إحدى الغرف المجاورة للكنيسة بعد عامين من أعمال ١٩٩٣البترا التي كشف عنها سنة 
ديات تشير إلى قرب المكان المعروف في ذلك فالمعلومات الواردة في البر. ١٣التنقيب في الموقع

إلى القول   من البترا وارتباطه بها إداريا، مما حدا ببعض الدارسينAugustopolisالوقت باسم 
 نظرا لقرب أذرح من البترا من ناحية ولكون أذرح غنية Augustopolisبأن أذرح هي نفسها 

لى أنها من أكبر مراكز الاستيطان في تلك بآثار الفترة البيزنطية من ناحية أخرى، بالإضافة إ
وبالعودة إلى المصادر البيزنطية نجد أن بعض رجال الدين المسيحي من تلك البلدة قد . الفترة

، شارك في مجلس أيفسوس Augustopolisفالقس يوحنا،من . شاركوا في مجمعات كنسية مهمة
Ephesus لدة نفسها، عرف أيضا باسم وهناك قس آخر من الب.  الميلادي٤٣٠ الذي عقد في

وفي مصدر آخر نجد أن من بين .  الميلادي٥٣٦يوحنا حضر مجمعاً كنسياً عقد في القدس سنة 
القساوسة الذين وقعوا على رسائل دعم للقرارات المتفق عليها في مجمع القسطنطينية الكنسي الذي 

أما برديات كنيسة . 14Augustopolis الميلادي، القس الياس من ٥٣٦عقد في العام نفسه، 
 الميلادي، فهي عبارة عن عقود ووثائق قانونية ٥٩٣ و ٥٣٨البترا، التي تؤرخ إلى الفترة ما بين 

تتعلق بحقوق ملكيات وبيع وشراء عقارات ووصول مقبوضات لضرائب عن عقارات وأموال، 
والوثائق . إضافة إلى قضايا أخرى مثل المواريث ومهور زواج وتقارير حول سرقة أموال خاصة

في مجملها تعود الى عائلة ممتدة من مدينة البترا لكنها تملك عقارات في مناطق عدة خارج 
ومن بين الأماكن التي تكرر ذكرها في البرديات المكان المعروف آنذاك باسم . مدينتهم

Augustopolisففي .  الذي يعتقد كثير من الباحثين بأنه أذرح كما ورد سابقاAugustopolis، 
وبحسب تلك الوثائق، تم شراء عقارات وحولت ملكيتها في ما بعد، كما تم جمع الضرائب في ذلك 
المكان الذي يبدو أنه ربما حوى مكتبا لجمع الضرائب يرتبط كما تبين البرديات بمكتب الضرائب 

 ومما يؤكد. 16Adaraأما المؤرخ البيزنطي ستيفانوس فقد ذكر أذرح باسم . ١٥الرئيس في البترا
                                                 

12. Z. Fiema, Late antique Petra and its hinterland: recent research and new interpretations, in J. 
H. Humphrey, ed., The Roman and Byzantine Near East, vol. 3 (Journal of Roman 
Archaeology Supplementary Series no. 49), 2002, p. 209.  

13. T. Gagos and R. C. Caldwell, Tax Receipt, The Petra Papyri III, Antti Arjava, Matias 
Buchholz and Traianos Gagos, eds., Amman, 2007, 171-178; T. Gagos and L. Koenen, 
Request for transfer of taxation, The Petra Papyri III, ed. Antti Arjava, Matias Buchholz and 
Traianos Gagos. Amman, 2007, pp. 79-88. 

14. Fiema, Late antique Petra, p. 210. 
15. T. Gagos and J. Frösén, Petra papyri, Annual of the Department of Antiquities of Jordan 42, 

1998, pp. 473-481.  
16. Steven of Byzantium XVIII, reported in A. Killick, Udruh and the southern Frontier, The 

Defense of the Roman and Byzantine East, P. Freedman and D. Kennedy, eds, (BAR 297), 
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ما جاء في , حتى بعد الفتوحات الإسلامية, استمرار الديانة المسيحية لفترة طويلة في أذرح
هـ، الذي كتب من قبل ٢٨٨ او ٢٨٧/  الميلادي٩٠١ أو ٩٠٠مخطوط من سيناء أرخ لعام 
ومن مصادر الفترة . ١٧ للقس موسى ابن حكيم الأذرحيThomasراهب مصري أسمه توماس 

رغم أن  Onomasticon المعروف بالـ ١٨ أذرح، كتاب يوسيبوسالبيزنطية التي لم تذكر
ليس بوثيقة عسكرية  ولكن كون هذا المصدر. المصدر نفسه يذكر أيلة وحاميتها الفرقة العاشرة

 19Kennedy andفإن غياب أذرح منة لا يعتد به وليس بذي أهمية كما يرى كينيدي والفلاحات
Falahat  .د لكن الحقيقة أن غياب أذرح عنEusebius مسألة تستحق مزيداً من البحث إذا ما 

وفي فسيفساء من كنيسة ماعين غرب مادبا هناك . نظرنا إلى أهمية أذرح في الفترة البيزنطية
اسمه باليونانية لكن لا يظهر من الاسم سوى الحرفين  تصوير لبناء على ما يبدو انه كنسي كتب

 ROA الى الاعتقاد بأن بقية حروف المكان هي  وهذا ما دعا بعض الباحثينADالأولين وهما 
 أي شكل الاسم نفسه الذي ورد في مرسوم بئر السبع، ومن ثَم فإن 20AD(ROA)ليصبح 

 و هـ١٠٢-١٠١/م٧٢٠-٧١٩وقد أرخت الفسيفساء إلى الفترة ما بين  .المقصود هنا هي أذرح
21Piccirillo ويةأن الفسيفساء الأصلية تعود الى الفترة الأم مقتنع.  

  
  أذرح في المصادر الإسلامية

ذكرت في عدد كبير من المصادر  الإسلامية، نجد أن أذرح بالرجوع إلى المصادر العربية
وقد جاء ذكر أذرح في تلك المصادر في سياق . ٢٢مقارنة بغيرها من المواقع في جنوبي الأردن

لآخر الذي وردت من أما السياق ا. أحداث ظهرت في صدر الإسلام خاصة الفتوحات والمغازي
وأما الحدث الرئيس الذي . خلاله أشارات صريحة لأذرح فهي كتب الرحالة والجغرافيين العرب

جاء من خلاله ذكر أذرح فيعود الى القرن السابع الميلادي وهو غزوة تبوك بقيادة النبي محمد، 
 على الحدود الشمالية عليه الصلاة والسلام؛ حيث تذكر تلك المصادر أن عددا من المناطق الواقعة

للجزيرة العربية جنوبي بلاد الشام وضعت نفسها تحت الحكم الإسلامي من خلال قدوم قادتها إلى 
ومن بين .  في تبوك وعقدوا معه صلحا ودفعوا الجزيةنالنبي، عليه الصلاة والسلام، بينما كا

                                                                                                                                                  
Oxford, 1986, p. 444.  

17. Fiema, Late Antique Petra, p. 210-11.  
18. Eusebius, Onomasticon (6.17-21).  
19. Kennedy and Falahat, Castra Legionis VI Ferratae, p. 152.  
20. Ibid, 152 and Fiema, Late Antique Petra, p. 211.  
21. M. Piccirillo, The Mosaics of Jordan, Amman, 1992, p. 201.  

تاريخ جنوب الأردن خلال الفترة البيزنطية من القرن الرابع الميلادي حتى القرن السابع محمد، النصرات،  .٢٢
 رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، ،)جنوبا) العقبة(  الحسا شمالا حتى خليج أيلهمن وادي(الميلادي

النصرات، محمد والنعيمات، سلامة، المصادر التاريخية لدراسة تاريخ جنوب الأردن خلال : م وانظر أيضا ٢٠٠٩
  ٣٨-١، صم٢٠٠٩الثالث، العدد الثاني، ، المجلد المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، )م٦٣٦- ٣٢٤( الفترة البيزنطية
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. هل أذرح والجرباءوأ) العقبة(المجتمعات التي صالحت النبي ودفعت له الجزية أهل أيلة 
فالواقدي في كتابه المغازي عندما تحدث عن . والاقتباسات الآتية تثبت أهمية الموقع في تلك الفترة

لما رأوا ، عليه الصلاة والسلام، قد خافوا النبي وتيماء )العقبة (أن دومة وأيلة" يذكر, غزوة تبوك
وأقبل , وكان ملك أيلةة والسلام، ، عليه الصلاالعرب قد أسلمت وقدم يحنه بن رؤبة على النبي

ويذكر إبن . )٢٤( "وكتب لهم كتاباً ,  وأذرح، فأتوه فصالحهم فقطع عليهم الجزية)٢٣(معه أهل جرباء
في تبوك لقيه وفد أذرح  وهو، عليه الصلاة والسلام، أن الرسول" عساكر رواية مهمة أيضاً وهي 

ولا يذكر ابن عساكر قيمة  " )٢٥(على الجزية ، عليه الصلاة والسلام،ووفد أيلة فصالحهم الرسول
 )٢٦(هذه الجزية، ولا يشير أيضاً إلى وفد الجرباء في هذه الرواية وإنما يذكرها في رواية ثانية

 مع الوفود  عليه الصلاة والسلام،ويذكر إبن عساكر في كتابهِ نص الصلح الذي وقعه الرسول،
حدث الآخر المهم الذي ارتبطت به أذرح فهو حادثة أما ال .٢٧التي جاءته من أيلة وأذرح والجرباء

وفي هذا . ما يعرف بالتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما
وقد كان أمر الحكمين بين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، رضي االله ” :السياق ورد

ئ الفرات من الجانب الغربي، بين  هـ وقد نشبت معركة صفين على شاط٣٧عنهما، وذلك سنة 
علي ومعاوية رضي االله عنهما، وشبت الحرب، وقُتل خلق، وضجروا، فرفع الناس المصاحف، 

ندعوكم إلى كتاب االله، والحكم بما فيه، فاصطلحوا، وكتبوا بينهم كتاباً على أن يوافوا : وقالوا 
رت منطقة أذرح مكاناً للقاء الحكمين، أذرح، وانتهت المعركة بقبول مبدأ التفاوض والتحكيم، واختي

  .٢٨وسمي ذلك العام عام أذرح
ومن أهم ما ورد .  أما كتب الرحالة والجغرافيين العرب فقد اشتملت على ذكر ووصف لأذرح

                                                 
قرية : جرباء بفتح الجيم وبالباء المعجمة بواحدة، على لفظ تأنيث أجرب) "م١٠٩٤/ هـ٤٨٧ ت(قال أبو عبيد البكري  .٢٣

 وأتى أهل جرباء وأذرح بجزيتهم إلى رسول االله وهو بتبوك فأعطوه إياها وكتب لهم رسول االله ، بالشام تذكر مع أذرح
تحقيق (ج ٢ ،معجـم مـا استعجـم مـن أسمـاء البـلاد والمواضـع ،  أبو عبيد، البكري: أنظر. كتاباً) ص(

الجرباء : "بقوله) م ١٢٢٨/هـ٦٢٦ ت( وذكرها ياقوت الحموي. ٢٧٤ ص ، ت.د بيروت، عالم الكتب، ،)مصطفى السقا
 ، من ناحية الحجاز) أي الشراة(راة كأنه تأنيث الأجرب موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال الس

ياقوت .  وبينهما كان أمر الحكمين بين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، وهي قرية من أذرح التي تقدم ذكرها
 ١١٨ص  ،٢ج  ،معجم ، الحموي

 ،م١٩٦٦ ، اوكسفورد،)تحقيـق مارسدن جونس(ج، ٣المغــازي، ، )م٨٢٢/هـ٢٠٧ ت(، محمد بن عمر الواقـدي .٢٤
ج، ٧٠ ،تاريـخ دمشـق، )م١١٧٦/هـ٥٧١ ت( وانظر ابن عساكـر، علي بن الحسين الدمشقي ٦٥ ص،١ج 

 ٤١٣ ص،م١٩٩٥ ،١، دار الفكر، بيروت، ج)دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي(
 ٣٢ ص،١ ج،تاريخ ،ابن عساكر .٢٥
 ٣٣ ص،١ ج،المصدر نفسه .٢٦
  ٣٣ ص،١ ج،المصدر نفسه .٢٧
 دار ،)تقديم وضبط طه عبدالرؤوف سعد(، ج٤السيرة النبوية ،)م٨٢٨/هـ٢١٣ت( محمد عبدالملك  أبي، ابن هشام  .٢٨

 ، ٤ ط ، تاريخ الرسل والملوك ، )م٩٢٢/هـ٣١٠ت( أبو جعفر محمد بن جرير ، الطبري .م١٩٨٧ ،  بيروت، الجيل
 .٣٥٦، ص م١٩٧٩ ، ١ ج،  القاهرة، دار المعارف،)تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم(ج، ١٠
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في " ليماأحسن التقاسيم في معرفة الأق"في كتابه  عن أذرح في تلك المصادر ما جاء عند المقدسي
وأما الشراة فجعلنا قصبتها صغر ومدنها : "الشام إلى كور؛ حيث يقولسياق حديثه عن تقسيم بلاد 

فهو  ، بعض الشيء في أذرحلبكريوقد فصل ا. )٢٩("ومدين ،)أيلة( مآب، معان، تبوك، أذرح، ويلة
 أنتقلولما ... مدينة من تلقاء الشراة من أواني الشام: أذرح بحاء مهملة على وزن أذرع: "يقول

 مدينة أذرح ونزل الحميمة وبنى فيها قصراً، وذلك اعتزلباس إلى الشام، علي بن عبد االله بن ع
 .)٣٠(... " صلحاً على عهد رسول االله وهي بلاد الصلح التي كانت تؤدي الجزيةافتتحتأن أذرح 

ولجند : "فيجعل المنطقة ضمن جند دمشق، ويقول) في نهاية القرن التاسع الميلادي(أما اليعقوبي 
، )غرندل(ومدينتها عرندل :وجبال... غوطة وأهلها غسان وبطون من قيس دمشق من الكور ال

ومدينتها أذرح، وأهلها موالي بني هاشم، وبها الحميمة منازل  : ٣١والشراة...غسان وأهلها قوم من
 ومما ورد في كتب الرحالة الأوربيون نقلا .)٣٢("علي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب وولده

؛ حيث يذكر نقلا عن البكري  33Musilر العربية ما جاء عند موزيلعن بعض المصاد
أذرح مدينة تلقاء الشراة من أداني الشام قال ابن وضاح أذرح بفلسطين وبأذرح بايع الحسن :"قوله

  :بن علي معاوية بن أبي سفيان وأعطاه معاوية ألف دينار قال كٌثير
  وأصحابي بجنة أذرحقعدت له ذات العشاء أشيمه                  بمر 

  : وقال جميل
  ولما نزلنا بالجبال عشية         وقد حبست فيها الشراة وأذرح

ورغم الوجود الصليبي القوي في البترا ووادي موسى والوعيرة و الشوبك إلا انه لا توجد 
  . ٣٤الأماكن هناك أية إشارة لاذرح في المصادر المعاصرة إلى الفترة الصليبية رغم قربها من تلك

  
   أذرح في كتب الرحالة والمستكشفين

 عام ٣٥ أول إشارة لأذرح في أدب الرحالة الأوروبيين جاءت عند بيركهاردت
                                                 

 ليدن، ، مطبعة بريل،٢، طأحسـن التقاسيـم فـي معرفـة الأقاليـم، )م٩٩٠/هـ٣٨٠ ت( المقدسي محمد بن أحمد  .٢٩
 ١٥٥ صم١٩٠٦

 ١٣١- ١٣٠ص ،١ ج،معجم ، البكري .٣٠
كورة جبال ... وكورة دمشق وأقاليمها : " يجعل الشراة من أقاليم دمشق ويقول) م٨٩٢/هـ٢٨٠ت( إبن خرداذبة  .٣١

، مطبعة المسـالك والممـالك ،)م٨٩٣/هـ٢٨٠ت(ابن خرداذبـة، أبو القاسم عبيداالله بن أحمد ر انظ" وكورة الشراة
 ٧٧ص ،م١٩٦٧، بريل، ليدن

، )تحقيق محمد أمين ضناوي(، ١، طالبلدان، )م٨٩٧/هـ٢٨٤ت( اليعقوبـي، أحمد بن أبي يعقوب إسحق بن جعفر  .٣٢
  ٣٢٦، صم٢٠٠١دار الكتب العلمية، بيروت، 

33.  A. Musil, Arabia Petraea, Vienna, 1907, p. 309.  
34.  A. Walmsley, Fatimid, Ayyubid and Mamluk Jordan and the Crusader Interlude, The 

Archaeology of Jordan, Burton MacDonald, Russell Adams and Piotr Bienkowski eds. 
Sheffield, 2001, pp. 515-559.  

35. John Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, London, 1822, p. 444.  
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وقد ذكرها . هـ؛ حيث ذكرها ضمن عدد من الأماكن الآثارية في جبال الشراة١٢٢٧/م١٨١٢
ولكن . ه وأشار إلى وجود برج آثاري فيها مع وجود مصدر للماء بالقرب منAtrahباسم أطرح 

 36George Augustus Wallinأول وصف للموقع جاء على يد الرحالة جورج أغسطس فالين 
 وفرة Wallinوقد لاحظ فالين . هـ بعد زيارته لمعان١٢٦١/م١٨٤٥الذي زار المكان في عام 

وغزارة الماء في أذرح وأشار إلى أنه يجمع في بركة كبيرة أسفل تل مرتفع، يعرف الآن باسم تل 
.  وقد أشار الى أن قمة التل يقف عليها برج في حالة حفظ جيدة جدا وذو شكل دائري.أذرح

 من قبل دليله، إلا أنه تمكن من مشاهدة الحصن Wallinورغم قصر الوقت الذي منح لـفالين 
الروماني ووصف جداره بالضخم وأن ارتفاعه في ذلك الوقت بلغ حوالي أربعة أمتار وسماكته 

 طول الجدار بأنه قد يستغرق Wallinوقد قدر فالين . كما أشار إلى وجود أبراجتتجاوز المترين، 
ومن الملاحظات المفيدة التي أوردها حول السكان أنهم يشتغلون في .  دقائق مشيا على الأقدام١٠

كانوا  "البدو الفلاحين " الزراعة ؛ حيث لاحظ أن وادي أذرح ملئ بحقول الذرة وأن هؤلاء 
أما أهم الزيارات للموقع على .. رف ذات الأقواس في الحصن الروماني بيوتا لهميتخذون من الغ

 Brünnow andالإطلاق فهي زيارة الرحالة والباحثان الألمانيان برونو ودومازفسكي 
Domaszewski  37 هـ؛ حيث قاموا بوصف المكان وأنتجوا ١٣١٥/م١٨٩٧في آذار من عام

في بداية القرن . ا في الأبحاث والدراسات الميدانيةرسومات وصور للمكان أستعين بها لاحق
  Savignac and Jaussenهـ، قام الفرنسيان سافيناج وجوسن١٣٢٥/م١٩٠٧العشرين، في عام 

   .٣٨بزيارة الموقع والتقطوا بعض الصور ووصفوا المكان على نحوٍ مختصر
   

  تاريخ البحث الآثاري
 Brünnow and برونو ودومازفسكي بالنظر إلى الأعمال التي أنجزها الألمانيان

39Domaszewskiقد بدأ في  يمكن القول إن البحث الآثاري في أذرح  في أثناء زيارتهما لأذرح
فالمستكشفان الألمانيان لم يكونا مجرد رحالة، أنما . ذلك الزمان، أي مع نهاية القرن التاسع عشر

 ومسح المنطقة من جنوبي سوريا حتى يمكن وصفهما بأنهما باحثان حقيقيان؛ حيث قاما باستكشاف
وقد كان محور بحثهما دراسة الحصون الرومانية في . منطقة الصدقة ومعان في جنوبي الأردن

 بعد سقوط دولة الأنباط في Provincia Arabiaالمنطقة التي أصبحت تعرف بالولاية العربية أو 
الذي جاء في  Die Provincia Arabiaوهذا الأمر يتضح من خلال كتابهم .  الميلادي١٠٦

                                                 
36. George Augustus Wallin. Narrative of a Journey from Cairo to Medina and Mecca, by Suez, 

Araba, Tawila, al-Jauf, Jubbe, Hail, and Nejd, in 1845, Journal of the Royal Geographical 
Society of London, vol. 24, 1854, pp. 115-207. 

37. R. E. Brünnow and A. von Domaszewski, Die Provincia Arabia, Strassburg, 1904-1909. 
38. Jaussen and Savignac, Mission Archéologique en Arabie (Mars-Mai 1907) De Jérusalem au 

Hedjaz Médain-Saleh, Paris, 1909, pp. 43-46.  
39.  Brünnow and von Domaszewski, Die Provincia Arabia, vol. 1, pp. 431-463. 
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  .ثلاثة مجلدات
أما في أذرح فقد قاما، كما أشير سابقا، بالتقاط عدد من الصور الفوتوغرافية لجدران الحصن، 
كما أنجزا بعض المخططات وقاما بتوثيق قياسات وأبعاد بعض المعالم المعمارية في الموقع، 

كما اشتمل كتابهم على اقتباسات . لى السطحإضافة إلى الوصف الدقيق للمعالم الآثارية المنتشرة ع
صفر -م٨/٥/١٩٣٥(وفي ثلاثينيات القرن الماضي . ٤٠تتعلق بأذرح كتبها رحالة سابقين

 بزيارة أذرح Nelson Glueck 41 جلوك قام المستكشف والباحث الأمريكي نلسون) هـ١٣٥٤
هـ، قام ١٣٥٨/م١٩٣٩وفي نهاية العقد نفسه، في عام . وقام بجمع كسر الفخار ووصف الموقع

 بزيارة المكان لكن زيارته تلك لم تقدم الشيء Sir Aurel Steinالإنجليزي السير أورل ستاين 
 حول زيارته للمنطقة ككل بقي Steinوالحقيقة أن تقرير ستاين . الكثير حول تاريخ وآثار الموقع

 Kennedy ي هـ من قبل كنيدي وجريجور١٤٠٦/م١٩٨٥حبيس الأدراج حتى تم نشره في عام 
and Gregory  42  

 إلى أذرح على نحوٍ مقتضب في 43Bowersockهـ أشار بورسوك ١٣٩٠/م١٩٧٠في عام 
ومن أهم الدراسات الميدانية في النصف الثاني من القرن العشرين . تقريره حول الولاية العربية

 هـ؛ حيث١٣٩٦/م١٩٧٦ في Thomas Parkerتلك التي قام بها الأمريكي توماس باركر 
لكن تجدر . وصف المكان وآثاره وقام بجمع الفخار وتحليله من حيث الفترات الزمنية التي يمثلها

لأذرح كانت جزءاً من مشروع مسوحات ميدانية ضخم  Parkerالإشارة هنا أن زيارة باركر 
وقد جمعت نتائج ذلك البحث وقدمت في . ٤٤هدفه دراسة التحصينات الرومانية في الولاية العربية

 طرح فيه نظريته التي تشرح طبيعة العلاقة بين الرومان والقبائل العربية ١٩٨٦اب صدر في كت
أما أهم الدراسات الميدانية التي جرت في القرن العشرين في أذرح هي الدراسة التي . في المنطقة

شتملت وقد ا.  في الثمانينيات من القرن نفسهAllistair Killickقام بها الإنجليزي اليستر كيليك 
 على حفريات داخل الحصن الروماني وخارجه وعلى تل أذرح في Killick٤٥دراسة كيليك 

                                                 
40. Ibid, vol. 1, pp. 462-463. 
41. N. Glueck, Exploration in Eastern Palestine II, The Annual of the American Schools of 

Oriental Research, 15, 1934-35, pp. 76-77.  
42. S. Gregory and D. Kennedy, eds., Sir Aurel Stein's Limes Report, (BAR 272), Oxford, 1985. 
43. G. Bowersock, A Report on Arabia Provincia. Journal of Roman Studies 61, 1971, pp. 219-

242.  
44. S. T. Parker, Archaeological Survey of the Limes Arabicus: A Preliminary Report. Annual of 

the Department of Antiquities of Jordan 21, 1976, 19-31. 
45. A. Killick, Udhruh. 1980 and 1981 Seasons. Annual of the Department of Antiquities of 

Jordan 26, 1982: 415-16 and S. T. Parker, Towards A History of the Limes Arabicus. 
Roman Frontier Studies 1979: Papers presented to the 12th International Congress of 
Roman Frontier Studies, W. S. Hanson and L. J. F. Keppie, eds., (BAR 71), Oxford, 1980: 
pp. 865-878.  
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كما قام فريق . هـ١٤٠٦/م١٩٨٥وفي عام ) هـ١٤٠٤-١٤٠١/م٤٦١٩٨٣-١٩٨٠(الفترة من 
الدراسة بأجراء عدد من المسوحات في المنطقة المحيطة امتدت جنوبا وغربا حتى قرى قضاء 

 نتائج الحفريات والمسوحات في عدد من المجلات والحوليات Killickوقد نشر كيليك . آيل
 وكتيب أريد له أن يكون دليلا تاريخيا واثاريا ٤٧الآثارية على شكل تقارير أولية ومقالات قصيرة

كما أن . ، إلا أنه لم يصدر حتى الآن تقرير نهائي حول أعماله الميدانية٤٨وجغرافيا للموقع
في . م طول مدة المشروع، كانت على شكل حفر اختباريه في مجملهاالتنقيبات التي قام بها، رغ

 بزيارة الموقع، وكانت نتيجة تلك Shelagh Gregoryالثمانينيات أيضا قامت شيلا جريجوري 
وتجب . الزيارة خمس صفحات حملت في طياتها وصفا دقيقا للمكان وتعليقات على ما نشر حوله

ضوع البحث الرئيس، الذي كان موضوعه العمارة العسكرية الإشارة هنا إلى أن أذرح لم تكن مو
. ، إنما زارتها لكونها تضم حصناً عسكرياً رومانياً مهم وذاعمارة مميزة٤٩في تخوم الروم الشرقية

في نهاية التسعينيات قامت دائرة الآثار العامة الأردنية بإجراء بعض أعمال الصيانة والترميم 
هـ قام ١٤٢٤/م٢٠٠٣في عام . الغربي من الحصنلبعض الجدران خاصة في الجزء 

هـ ١٤٢٦/م٢٠٠٥ومنذ عام .  بمسح أثري شامل لمنطقة أذرح وجوارها 50Abudanhأبودنة
قامت دائرة الآثار العامة وتحت أشراف مكتب آثار معان ببعض ألأعمال الميدانية في الموقع 

عمال تنقيب للكنيسة البيزنطية اشتملت على أعمال تنظيف في محيط جدار الحصن، بالإضافة إلى أ
 ٥١ومن الاكتشافات الآثارية المهمة خلال تلك الأعمال اكتشاف نقش لاتيني. خارج أسوار الحصن

هـ قام قسم الآثار ١٤٣١ و١٤٣٠/م٢٠٠٩ و ٢٠٠٨في عامي . بالقرب من بوابة الحصن الغربية
نية بحفريات أثرية في الجزء في جامعة الحسين بن طلال وبالتعاون مع دائرة الآثار العامة الأرد
هذا على صعيد الدراسات . الشرقي من الحصن، وسيستمر هذا المشروع عدة مواسم قادمة

الميدانية، أما ما يتعلق بالدراسات اللاميدانية، فهنالك عدد من الأبحاث المنشورة، كتب ومقالات، 
                                                 

46. A. Killick, Udruh, 1980, 1981, 1982 seasons, a preliminary report, Annual of the Department of 
Antiquities of Jordan 27, 1983, pp. 231-44 and Killick, Udruh. The frontier of an empire, pp. 
110-31.  

 Killick, Udruh and the southern frontier; idem, Udruh - eine antike Statte انظر على سبيل المثال  .47
vor den Toren Petras, in M. Lindner (ed.), Petra: neue Ausgrabungen und Entdeckungen, M. 
Lindner, ed., Bad Windsheim, 1986 pp 44-57; idem, Udruh and the Nabataeans, Illustrated 
London News, October 1986, p. 66; idem, Udruh and the Early Islamic conquests, 
Proceedings of the Second Symposium on the History of Bilad al-Sham during the Early 
Islamic period up to 40 AH/ 640 A.D., Amman, 1987, pp. 63-72.  

48. A. Killick, Udruh: Caravan City and Desert Oasis, Romsey, 1987.  
49. Gregory, Roman Military Architecture. 
50. F. Abudanh, The archaeological survey for the region of Udhruh, 2003 (preliminary report), 

Annual of the Department of Antiquities of Jordan 48, 2004, pp. 51-69.  
51. Kennedy and Falahat, Castra Legionis VI Ferratae. 
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ومن الباحثين الذين . مانيةتناولت أذرح بإسهاب، خاصة تلك التي تتعلق بموضوع التحصينات الرو
 هو أبرز تلك الأسماء، إضافة إلى Kennedyركزوا على الموقع في دراساتهم نجد أن كينيدي 

   .and (Parker (Fiema )فيما وباركر(
  

  :تاريخ الاستيطان البشري في أذرح 
  :العصور القديمة

ت من القرن الماضي إلى أن في الثمانينيا  52Killickتشير الدراسة الآثارية التي قام بها كيليك
هناك أدلة على نشاط استيطاني من العصر الحجري القديم في أذرح تدلل عليه بعض الأدوات 
الصوانية، لكن تجدر الإشارة إلى انه لا يوجد معالم معمارية من العصور الحجرية في أذرح كما 

أما في . ٥٣الحديثبسطه أو بيضا، اللذين يرجعان الى العصر الحجري  هو الحال في موقعي
محيط الموقع فقد تم توثيق عدد من المواقع التي فيها شواهد اثارية تعود الى العصور الحجرية 

أما بالنسبة للعصور اللاحقة، العصر الحجري . ٥٤أبرزها موقعي تليل الرز وتل أبو الرعى
ة من تلك النحاسي والعصر البرونزي، فلم يعثر حتى الآن على لقى أثارية أو معالم معماري

وأما العصر الحديدي فتشير الدراسات إلى وجود استيطان . العصور سواء في أذرح أو محيطها
من تلك الفترة بالقرب من أذرح، وبالتحديد على تل أذرح، الذي ربما يشتمل على بقايا برج 

   .٥٥مراقبة آدومي
  :الفترة الكلاسيكية والبيزنطية

 ليس هناك ما يشير إلى نشاط استيطاني مما يعرف ،ةكغيرها من مواقع جنوبي الأردن الآثاري
لكن الشواهد الآثارية تشير إلى ازدهار الموقع خلال الفترة النبطية، . بالفترة الهلنستية في أذرح

وبالتحديد منذ القرن الأول قبل الميلاد، تماما كما هو الحال في كثير من المواقع في جنوبي 
اري من هذه في الفترة في أذرح لا يزال شحيحاً وبني في ومع ذلك فإن الدليل الآث. الأردن

الأساس على مشاهدات بعض الرحالة والمستكشفين في القرنين التاسع عشر والعشرين أو من 
ورغم عدم العثور على بقايا معمارية نبطية في أذرح خلال  .خلال نتائج بعض الدراسات الميدانية

أو تلك التي قام بها قسم الآثار في جامعة الحسين بن   56Killickالتنقيبات التي أجراها كيليك
، إلا أنه هناك ما يكفي من الشواهد الآثارية التي ٥٧طلال بالتعاون مع دائرة الآثار العامة الأردنية

                                                 
52. Killick, Udruh: Caravan City, p. 6.  
53. H. Nissen, et al., Report on the First Two Seasons of Excavations at Basta (1986-1987). 

Annual of the Department of Antiquities of Jordan 31, 1987, pp. 79-119.  
54. Abudanh, Settlement Patterns, p. 197.  
55. A. Killick, Udruh and the Trade Route through Southern Jordan, Studies in the History and 

Archaeology of Jordan, 3, 1987, p. 178.  
56. Killick, Udruh: Caravan City, pp. 7-13.  

لكن من الممكن أن تكون .  عن بقايا معمارية نبطية في موقع الحفريةم٢٠٠٩ و م٢٠٠٨ لم يتم الكشف في موسمي  .٥٧
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تشير بوضوح إلى وجود استيطان من الفترة النبطية في أذرح خاصة من خلال كسر الفخار 
 Parker٥٩و  58Glueckار إلى ذلك كل من جلوك وباركر المتناثرة على السطح كما أش النبطي

وهذا بالفعل هو الواقع الملموس ؛ حيث يستطيع الباحث المتخصص وبسهولة ملاحظة بقايا 
عن عدد من  Killickكما كشفت التنقيبات الآثارية التي أجراها كيليك . الخزف النبطي في الموقع

لجزم بحجم وطبيعة الاستيطان النبطي في أذرح إلا والحقيقة أنه لا يمكن ا. ٦٠المسكوكات النبطية
أما الأدلة من محيط أذرح، وكما . في حال الكشف عن المعالم الآثارية في جميع أنحاء الموقع 

من  اً، فتظهر نشاطاً استيطانياً قوي٢٠٠٣  في عامAbudanhبينت الدراسة التي قام بها أبودنة 
لصحراء من أذرح نفسها كما في خربة الفقي وخربة الفترة النبطية في مواقع أعمق باتجاه ا

أما في المحيط القريب من أذرح نفسها فهناك أثار نبطية على تل أذرح، كما يوجد بقايا . ٦١الحسية
أما إلى الشمال . ٦٢بناء متوسط الحجم على الطرف الجنوبي من تل جريدة بالقرب من بلدة أذرح

عود إلى الفترة النبطية من مواقع مثل جبل الأشعري أو من أذرح فهناك إشارات أثرية من الفخار ت
من كل . ٦٣ كم تقريبا إلى الشمال من أذرح٣ما يعرف بجبل التحكيم ومن خربة الجرباء على بعد 

ذلك يتضح أن الفترة النبطية حاضرة بقوة في هذا الجزء من المنطقة الأمر الذي يجعل من 
 مستوطنة نبطية رئيسة إذا ما أخذ بنظر الاعتبار المنطقي جدا الاقتراح أن أذرح نفسها كانت

الموقع الإستراتيجي لأذرح على مفترق طرق، إضافة إلى وفرة الماء من عين أذرح التي لا زالت 
ووجود الأراضي الصالحة للزراعة، وبالتحديد في وادي أذرح , تضخ المياه حتى وقتنا الحاضر

وفرضية أن أذرح . ٢٠٠٩م الزراعي فيه في عام الذي عاد السكان المحليين الى ممارسة نشاطه
ربما كانت بلدة ومحطة قوافل في الفترة النبطية تدعمها الشواهد الآثارية التي تم توثيقها في 

 تشيران إلى وجود عدة طرق 65Abudanhومن بعده أبودنة   64Killickفدراسة كيليك. المنطقة
و يربط  هناك بقايا طريق يسير باتجاه الغربف. قديمة تأتي من اتجاهات مختلفة وتلتقي في أذرح

على الأغلب ما بين البترا وأذرح من المرجح أن يكون امتدادا لطريق آخر يأتي من الجنوب 
الشرقي عبر معان كأحد طرق القوافل النبطية المقترحة بين البترا والجزيرة العربية، عبر باير 

من أذرح، فوجود طريق قديم أمر مؤكد ؛ حيث أما إلى الشمال . ٦٦شرقا أو تبوك جنوباً من معان

                                                                                                                                                  
  .موجودة في أجزاء أخرى من الموقع نظرا لمساحة الموقع الكبيرة

58. N. Glueck, Explorations, pp. 76-77.  
59. S. T. Parker, Romans and Saracens. A history of the Arabian frontier, Winona Lake, 1986.  
60. J. Bowsher, in Killick, Udruh: Caravan City, pp. 12-13.  
61. Abudanh, Settlement Patterns, p. 218.  
62. Ibid, p. 164.  
63. Ibid, p. 412, pp. 420-421.  
64. Killick, Udruh and the Trade Route, pp. 173-175.  
65. Abudanh, Settlement Patterns, ch. 5.  
66. Z. Fiema, Economics, Administration and Demography of Late Roman and Byzantine 
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على جانب الطريق   كم تقريبا٢لا تزال هناك بقايا لمجموعة من حجارة المسافات على بعد 
ورغم أن حجارة المسافات . الرئيس الحديث الذي يربط ما بين الشوبك وأذرح مرورا بالجرباء

 على الطرق الرئيسة، إلا أن هناك هي تقليد روماني في تحديد المسافات بين البلدات والمدن
، فبين ٦٧احتمالاً قوياً بأن يكون هذا الطريق من الفترة النبطية أعيد استخدامه في الفترة الرومانية

مدينة حجارة المسافات هناك حجر يعتقد أنه مذبح عليه نقش باليونانية كتبه أحد المسافرين إلى 
أما النتائج الأولية لحفرية قسم الآثار . ٦٨النبطيةالبترا مرورا بأذرح ويحمل أيضا بعض الحروف 

، فتشير إلى وجود )٢الشكل (في جامعة الحسين بن طلال وبالتعاون مع دائرة الآثار الأردنية 
فبالإضافة إلى انتشار كسر الفخار النبطي على السطح، فقد عثر . نشاط استيطاني نبطي في الموقع

أما في موسم . ٣هـ في المربع رقم ١٤٣٠/م٢٠٠٨سم فخار نبطي في سويات أثرية في موعلى 
هـ فقد تم الكشف عن جزء كبير من الوجه الداخلي لجدار الحصن الروماني الذي ١٤٣١/م٢٠٠٩

 أمتار، وما يميز الوجه الداخلي للجدار هو أنه مبني في أغلبه من حجارة ٣تبلغ سماكته تقريبا 
لوجه الخارجي للجدار، وهي على الأرجح معاد مقطوعة صغيرة ومتوسطة الحجم إذا ما قورنت با

استخدامها من مباني ترجع الى فترة تسبق الفترة الرومانية، ربما من مساكن تعود إلى الفترة 
وخلاصة القول إن هناك إشارات قوية من المادة الآثارية الموثقة في أذرح تشير إلى . النبطية

توطنة لا تقل أهمية عن غيرها في المنطقة من أهمية المكان في الفترة النبطية والى وجود مس
  .الفترة نفسها

أما الفترة الرومانية فهي الأكثر 
وضوحا في أذرح في ما يتعلق 
بالاستيطان؛ حيث إن المعالم 
المعمارية للحصن الروماني لا 
تزال في حالة حفظ متميزة تكاد 
معها بعض أجزاء الجدار 
الخارجي وبعض الأبراج تحتفظ 

 ٤ها الأصلية التي تتجاوز بارتفاعات
ورغم أن الجدار الخارجي . أمتار

للحصن الروماني المدعم بأبراج 
وسطية وأبراج على الزوايا الأربعة هو المعلم الأبرز من الفترة الرومانية، إلا أن هناك شواهد 
                                                                                                                                                  

Southern Transjordan, Ph.D. thesis, University of Utah, 1991, p. 283, map 9. 
67. D. Graf, Milestones with Uninscribed Painted Latin Texts. Studies in the History and 

Archaeology of Jordan 5, 1995, pp. 417-425; idem, The Via Nova Traiana in Arabia Petraea, 
Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 14, 1995, pp. 241-268.  

68. Brünnow and von Domaszewski, Die Provincia Arabia, vol. 1, p. 463.  

طائرة عامودية في التقطت بوساطة ٢٠٠٩ و٢٠٠٨موسمي , صورة جوية لموقع الحفرية في أذرح: 2 الشكل

 David Kennedy من قبل ديفيد كينيدي ٢٠٠٩شهر أيلول 
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ت ومنذ سبعينيا. ٦٩أو مقر القيادة Principiaمعمارية أخرى داخل الحصن أبرزها ما يعرف بالـ 
أولئك  القرن المنصرم نشأ جدل علمي بين المختصين والمهتمين بالفترة الرومانية، وبالتحديد بين

الذين يدرسون موضوع التحصينات الرومانية في الشرق، حول تاريخ بناء المعسكر الروماني في 
ي بعد ففريق من الباحثين أرجع تاريخ بناء الحصن إلى بدايات القرن الثاني الميلادي؛ أ. أذرح

وقد أعتمد . ٧٠ في عهد الإمبراطور الروماني تراجان١٠٦أفول الكيان السياسي النبطي في سنة 
أصحاب هذا الرأي على بعض الإشارات التاريخية من مصادر مكتوبة أهمها رسالتان عثر عليهما 

 الميلادي كان قد بعثهما جندي روماني ١٠٨ و ١٠٧في مصر يعود تاريخهما على التوالي إلى 
وقد . ٧١لوالده يذكر في إحداهما أن الجنود منهمكين في أعمال قطع الحجارة بالقرب من البترا

بناء على هذه المعلومات أن تجهيز الحجارة ربما كان لبناء معسكر  رأى بعض الباحثين، وهم قلة،
أما الرأي الراجح في ما يخص هذا الأمر فهو أن الحجارة كانت تقطع لبناء الطريق . ٧٢أذرح

 Viaالروماني الذي يربط بين دمشق والعقبة على البحر الأحمر وهو الطريق المعروف بـ 
Nova Traiana  أما الرأي الآخر . ٧٣ الميلادي١٠٦أو طريق تراجان الجديد الذي بني بعد

هـ فكان يرى أن ١٤٣٠/م٢٠٠٨هـ ومن ثَم ١٤٢٦/م٢٠٠٥الأكثر قبولا الذي تم تأكيده في عام 
بالتحديد، بناء على   إلى الفترة الرومانية المتأخرة، القرن الرابع الميلاديمعسكر أذرح يعود

، ٧٤المخطط والشكل العام للحصن الذي يتطابق مع كثير من الحصون الرومانية من تلك الفترة
 75Parkerولعل أهمها وأقربها الى أذرح معسكر اللجون قرب الكرك الذي بينت حفريات باركر

ويشير كثير من الباحثين لأذرح على أنها توأم اللجون، . لرومانية المتأخرةفيه أنه من الفترة ا
                                                 

  . في الثمانينات كما ذكر سابقا لكنه لم يكشف عن جميع أجزاء البناءKillickجزء من قبل  لقد تم التنقيب في هذا ال .٦٩
هذا التاريخ لسقوط دولة الأنباط هو المتفق عليه بين الباحثين رغم أن الإشارة الى هذا الحدث جاءت من مصادر غير  .٧٠

ن عاشا في القرنين الثالث  واللذيAmmianus Marcellinus و Dio Cassiusمعاصرة للحدث مثل المؤرخين 
  :والرابع على التوالي، انظر

D. Kennedy, The Roman Army in Jordan. London, 2nd rev. edition, 2004, pp. 38-39.  
71. Papyrus Michigan. Inv. 5903; D. Kennedy, Legio VI Ferrata: The Annexation and Early 

Garrison of Arabia. Harvard Studies in Classical Philology 84, 1980 pp. 283-309.  
٧٢.  Killick من الباحثين الذين ربطوا بين هذا الأمر وبناء أذرح، انظر Killick, Udruh and the Trade Route, 

p. 175. وهذ ما اقترحه ايضا الباحث Bennettانظر ،:  
J. Bennett, Trajan “Optimus Princeps” A life and times, London, 1997, p. 176.  
73. Graf, The Via Nova Traiana, pp. 241-268 and P. Freeman, The Annexation of Arabia and 

Imperial Grand Strategy. Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 18, 1996: pp. 
91-118.  

 ظر بالأخص الى ان Thomas Parker و David Kennedy من أصحاب هذا الرأي نذكر  .٧٤
S. T. Parker, The Typology of Roman and Byzantine Forts and Fortresses in Jordan, Studies in 
the History and Archaeology of Jordan 5, 1995, pp. 251-260.  
75. S. T. Parker, The Roman frontier in Central Jordan: final report on the Limes Arabicus 

Project 1980-1989, Dumbarton Oaks Studies XL; Washington D.C., 2006.  
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أما أهم المعلومات على الإطلاق حول الوجود الروماني . نظرا للتشابه الكبير بينهما في المخطط
فقد جاءت من النقش المعماري اللاتيني الذي أكتشف بالصدفة في عام  في أذرح

بة الغربية للحصن وتم نشره من قبل هاني الفلاحات وديفيد هـ بالقرب من البوا١٤٢٦/م٢٠٠٥
ثمانية سطور ضمن إطار  فالنقش يتألف من . 2008في عام   76David Kennedyكينيدي

 كغم، وهو يشير بوضوح إلى أن المعسكر ٧٥٠افريزي نحت على حجر ضخم يصل وزنه إلى 
، كما ٧٧ت القرن الرابع الميلاديمع بدايا )٣٠٥-٢٨٣ ت( Diocletian  بني في عهد الإمبراطور

يذكر أن الفيلق الروماني السادس، فيلق الأشداء، كان متمركزا في أذرح في تلك الفترة، كما أنه 
يذكر أسماء عدد من الحكام والإداريين الرومان، إلا أن النقش لم يحدد بصراحة الولاية الرومانية 

ة أن تلك المعلومة لو وردت في النقش لكانت والحقيق. ٧٨التي كانت تتبع لها أذرح في ذلك الوقت
من الأهمية بمكان، ذلك أن كثيراً من الباحثين يرون أن أذرح مع نهاية القرن الثالث وبداية الرابع 

 بعد ٧٩أو فلسطين الثالثة Palestinia Tertiaكانت تتبع إداريا للولاية الرومانية المعروفة بـ
ى التقسيم الجغرافي للولايات الرومانية كأجراء للحد من عل Diocletianالتعديلات التي أجراها 

أطماع حكام تلك الولايات الذين أسهموا في مشكلات القرن الثالث السياسية على مستوى 
وقد كانت أذرح قبل ذلك تتبع الولاية العربية التي تأسست بعد سقوط . ٨٠الإمبراطورية الرومانية

ضم معظم المناطق الجغرافية التي كانت تحت حكم  الميلادي وكانت ت١٠٦دولة الأنباط في 
الأنباط ؛ حيث شملت كل الأردن الحديث وجنوبي سوريا أو منطقة حوران وجنوب فلسطين أو 
منطقة النقب إضافة إلى أجزاء من سيناء ومنطقة الحجاز شمال غرب المملكة العربية 

إلا أن هناك من يقترح وجود حامية والحقيقة انه رغم المعلومات التي يقدمها النقش . ٨١السعودية

                                                 
76.  Kennedy and Falahat, Castra Legionis VI Ferratae, pp. 150-169. 

 في أن معسكر أذرح قد يكون بني في القرن السادس الميلادي على Bowersockهذا النقش يدحض تماما ما أقترحه   .٧٧
اني اعتمادا على ما جاء عند حمزة الأصفهاني الذي أشار في كتابه التاريخ الى أن جبلة بن يد جبلة بن الحارث الغس

       :الحارث هو من بنى أذرح والقسطل، انظر
G. Bowersock, Limes Arabicus. Harvard Studies in Classical Philology 80, 1976, pp. 219-229.  
78. Kennedy and Falahat, Castra Legionis VI Ferratae, pp.157-160.  

حيث إن المنطقة من وادي الحسا وحتى خليج العقبة اصبحت تتبع لفلسطين مشار إليه طال الولاية العربية بالتقسيم ال .٧٩
 وعاصمتها الإدارية هــي مدينة البترا، لـمزيد من المعلومات Palestina Salutarisالثالثة، التي عرفت ايضا بـ 

  :انظر
S. T. Parker, The Byzantine Period: An Empire's New Holy Land, Near Eastern Archaeology 
62.3, 1999, p. 137.  
80. A. Lewin, Diocletian: Politics and Limites in the Near East. Proceedings of the XVIIIth 

International Congress of Roman Frontier Studies held in Amman, Jordan (September 
2000), P. Freeman, J. Bennett, Z. Fiema and B. Hoffmann, eds., Oxford, (BAR 1084), 2002, 
pp. 91-101.  

81. G. Bowersock, Roman Arabia, Cambridge, MA, 1983.  
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ميلادي كضرورة أمنية بالقرب من البترا عاصمة الأنباط في ١٠٦رومانية بالقرب من أذرح بعد 
تلك المرحلة الحساسة تحسبا لأي ردة فعل من الشعب النبطي المستوطن في أنحاء مختلفة من 

 يوجد ما يدعمها من أدلة أثرية على والواقع أن وجهة النظر هذه تبدو منطقية إلا أنه لا. ٨٢المنطقة
فلا في البترا نفسها ولا في محيطها تم توثيق أية مواقع عسكرية رومانية تعود الى . أرض الواقع

بدايات القرن الثاني الميلادي، هذا مع الأخذ بالحسبان أنه لربما استخدم الرومان مواقع عسكرية 
الولاية الجديدة، أو أن أمن المنطقة ترك بيد  كانت قائمة في الأصل لضبط أمن ١٠٦نبطية بعد 

 ؛ حيث تجدر الإشارة إلى شح بل انعدام النقوش ٨٣الأنباط أنفسهم بعد الوصول إلى ترتيبات معينة
فكما  .٨٤التي تشير إلى تواجد عسكري روماني منتظم في المنطقة قبل نهاية القرن الثالث الميلادي

طان نبطي واستمرت كذلك حتى بعد قدوم الرومان الى فإن أذرح كانت مركز استي اقترح سابقا،
والسؤال الوجيه يدور حول . المنطقة إلى أن تم بناء الحصن في بدايات القرن الرابع الميلادي

فهل طردوا من الموقع أم بقوا فيه ؟ أم انتقلوا . مصير السكان المحليين لأذرح عند أنشاء الحصن
عض المواقع الأخرى ؟ إن الصعوبة في الإجابة عن هذا للعيش خارج الحصن كما هو الحال في ب

السؤال تكمن في حقيقة غياب الدليل على حجم الاستيطان في أذرح قبل بناء المعسكر الروماني، 
وعليه فإن الإجابة عن هذا السؤال ستقدم على شكل فرضيات مبنية على بعض الإشارات الآثارية 

فمن المرجح استمرار النشاط الاستيطاني في أذرح، . ىومقارنات مع مواقع عسكرية رومانية أخر
 الميلادي؛ حيث إن كل الشواهد الآثارية تشير إلى استمرار ازدهار ١٠٦وربما بالزخم نفسه، بعد 

فبعض الدراسات الآثارية . المنطقة بعد السقوط السياسي لدولة الأنباط ولفترات زمنية طويلة
؛ أي أن خضوع ٨٥ النبطي حتى القرن الخامس الميلاديالمتخصصة تبين استمرار إنتاج الفخار

لم تكن  وعليه فإن أذرح. المنطقة لحكم الرومان لم يكن له تأثير ديموغرافي أو حتى ثقافي
وما يمكن اقتراحه هنا حول مصير . مهجورة عندما قررت الدولة الرومانية بناء المعسكر هناك

ا المكان على نحوٍ كلي وانتقلوا للعيش في أماكن السكان نتيجة بناء المعسكر هو إما أنهم هجرو
أخرى، وهذا ألاقتراح مستبعد تماماً، أو أنهم انتقلوا للعيش خارج المساحة التي خصصت لبناء 

وهذا أمر وارد وملموس في العديد من . خارج أسوار الحصن الحصن ولكن بقوا في محيط الموقع
 في الثمانينيات من القرن الماضي في أذرح Killickكما أن دراسة . المواقع العسكرية الرومانية

أو مكان الاستيطان المدني، التي عادة ما تكون في  86vicusكشفت عن وجود ما يعرف بال 
أما الاقتراح الثالث الذي ربما لا يلقى القبول نظرا لطبيعة . محيط الحصون أو المعسكرات
                                                 

82. Kennedy and Falahat, Castra Legionis VI Ferrata, p. 161.  
83. D. Graf, Nabataean Settlements and Roman Occupation in Arabia Petraea, Studies in The 

History and Archaeology of Jordan 4, 1992, pp. 253-260.  
84. Kennedy, The Roman Army in Jordan, p. 47.  
85. K. ‘Amr, Beyond the Roman Annexation: The Continuity of the Nabataean Pottery 

Tradition, Studies in the History and Archaeology of Jordan 8, 2004, pp. 237-245.  
86. Killick, Udruh: Caravan City, p. 29. 
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ليين بقوا في الموقع نفسه وان أسوار الحصن الترتيبات العسكرية الرومانية فهو أن السكان المح
وهذا الاقتراح له ما يبرره في الواقع؛ حيث إن مساحة الأرض التي . ضمت ما كان قائما من مبانٍ

فالمساحة المطلوبة لبناء معسكر روماني في .  دونم٤٠تحيط بها أسوار المعسكر تتجاوز تقريبا 
أخذ بنظر الاعتبار العدد الكلي للفيالق الرومانية في تلك الفترة قد لا تصل الى هذا الحد إذا ما 

، ٨٧الفترة الرومانية المتأخرة، التي تقدر أعدادها بحسب كثير من الدراسات بألفي جندي لكل فيلق
مع العلم أن الجنود يقيمون في ثكنات عبارة عن غرف متلاصقة تشكل خلايا مستطيلة الشكل كما 

 أماكن إيواء أخرى للجنود مثل الغرف الموجودة في أبراج كما أن هناك. هو الحال في اللجون
الزوايا والأبراج الوسطية؛ أي إن المساحة المحددة بجدار الحصن الخارجي، نظريا، أكبر من 

: المساحة الفعلية التي يحتاجها المعسكر، مما قد يلمح إلى احتمالية أن الموقع ضم في حناياه
 الجدار الشرقي من الحصن فيه انحناء واضح ربما كان الهدف كما أن. المعسكر والمساكن المدنية

وتجدر الإشارة الى أن هناك مواقع . منه ضم مباني،كانت قائمة أصلا، داخل حدود الحصن
عسكرية رومانية في الشرق ضمت أسوارها كل من الحامية العسكرية والمساكن المدنية كما في 

ا يستحق الذكر في هذا الأمر أن الدولة الرومانية وم. في سوريا Dura Europosصالحية العابد 
ومنذ القرن الخامس الميلادي بدأت تعتمد على وحدات عسكرية محلية لضمان أمن المناطق 

، التي ربما Notitia Dignitatumالخاضعة لحكمها، فالوثيقة العسكرية الرومانية المعروفة بالـ 
ية وصفت بأنها محلية متمركزة في مواقع كتبت مع بداية القرن الخامس تذكر وحدات عسكر

ذلك أن الرومان , وغياب أذرح من هذه الوثيقة ربما يرتبط بهذا الأمر. ٨٨عسكرية في المنطقة
ربما لم يكن لديهم مخطط لإبقاء الفرقة السادسة في الموقع لفترة طويلة، لذا أبقوا على السكان 

ذه الفرقة العريقة في مواقع أكثر أهمية المحليين ضمن حدود الحصن نظرا لحاجتهم الى مثل ه
كما أن الإبقاء على السكان المحليين في موقعهم له فوائد اقتصادية  .بالنسبة لأمن الإمبراطورية

للحامية من خلال توفير مستلزمات الحياة اليومية لها مع تركيزها على أمن المنطقة؛ حيث تشير 
ويبقى هناك سؤال مهم . لى الشرق من الحصنالآثار إلى نشاط زراعي مكثف في وادي أذرح إ

فالمتتبع لتاريخ . يتعلق بأسباب إقامة حامية عسكرية في أذرح مع بدايات القرن الرابع الميلادي
الإمبراطورية الرومانية يدرك أن القرن الثالث شهد مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية 

لسلة من الإصلاحات من بينها إصلاحات إلى إجراء س Diocletian  دفعت الإمبراطور٨٩وسياسية
فالمؤرخ . ٩٠عسكرية على صعيد الوحدات العسكرية والتحصينات في مختلف أنحاء الإمبراطورية

                                                 
87. P. Southern and K. Dixon, The Late Roman Army, London, 1996.  
88. Kennedy, The Roman Army in Jordan, p. 53. 
89. S. Williams, Diocletian and the Roman Recovery. London, 1985.  
90. S. T. Parker, The Defence of Palestine and Transjordan from Diocletian to Heraclius, The 

Archaeology of Jordan and Beyond: Essays in honor of James A. Sauer, L. Stager. J. Green 
and M. Coogan, eds., Winona Lake, Indiana, 2000, pp. 367-388.  
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أقام سلسلة من التحصينات امتدت  Diocletianيذكر أن John Malalas الروماني جون مالاس 
 Thomas Parkerر أما الباحث الأمريكي توماس بارك. ٩١من مصر حتى حدود بلاد فارس

فيرى أن أحد الأسباب الرئيسة وراء بناء هذه التحصينات هو الخطر الذي شكلته القبائل العربية 
الصحراوية التي أخذت تضغط على تخوم الإمبراطورية وعلى نحوٍ واضح منذ القرن الرابع 

ردن يدرك أنها والحقيقة أن الناظر إلى التوزيع الجغرافي للحصون الرومانية في الأ. ٩٢الميلادي
تشكل سلسلة تمتد من الجنوب إلى الشمال أو العكس وأن أذرح ليست الحصن الوحيد الذي يرجع 
تاريخ بنائه لتلك الفترة؛ أي أن الدليل الآثاري من تلك المواقع يدعم فكرة وجود برنامج لبناء 

 الزمنية التي مكثت خلالها أما ما يتعلق بالفترة. التحصينات في القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد
الفرقة السادسة في معسكر أذرح فلا يوجد دليل قاطع من أي مصدر تاريخي يبين طول تلك 

يعتقد أن الفرقة ربما بقيت في أذرح لفترة جيل من الزمن بناءا  93Kennedyإلا أن كينيدي. المدة
كما أن أعمال . اجدهاترتبط بحركة الفرق الرومانية وأماكن تو على إشارات تاريخية وأثرية

التنقيب التي نفذها قسم الآثار في جامعة الحسين بن طلال بالتعاون مع دائرة الآثار العامة في 
 كشفت عن معالم معمارية أنشئت بمحاذاة الجدار الشرقي للحصن وتمتد ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨موسمي 

قة لهذه الجدران وعلى والسويات الآثارية الملاص ؛ حيث تشير اللقى. حتى المداميك السفلية منه
نحوٍ مبدئي إلى أنها من الفترة البيزنطية وربما الإسلامية المبكرة، أي أن الموقع لم يهجر لفترة 

ومما يدعم هذا الرأي أن هنالك عدداً من المصادر التاريخية . طويلة أو لم يهجر على الإطلاق
ة البيزنطية، ناهيك عن وفرة التي تؤكد أن أذرح كانت من مراكز الاستيطان المهمة في الفتر

فعلى الصعيد التاريخي هناك ذكر صريح وإشارات من القرون . الأدلة الآثارية من تلك الفترة
الرابع أو ربما الخامس والقرن السادس تدلل على أهمية الموقع وازدهاره؛ ففي المرسوم المعروف 

رأس القائمة التي تضم أسماء مرسوم بئر السبع نجد أن أذرح على   أوBeersheba Edict  باسم
فالقيمة التي كانت تدفعها أذرح . ولاية فلسطين الثالثة الرومانية البلدات والمدن دافعة الضرائب في

أما المصدر .  مما يعكس ازدهار المكان وقدرة السكان على دفع الضرائب٩٤ سوليدوس٦٥بلغت 
 التي تم الكشف عنها في عام ٩٥الآخر فيرجع الى القرن السادس، وهو برديات كنيسة البترا

                                                 
91. M. Dodgeon and S. Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (AD 226-363). 

A Documentary History, London, 1991, p. 138.  
   Parker, Romans and Saracens. وجهة نظره هذه في كتابه المعرف بـ Parkerلقد طرح   .٩٢

بين القبائل العربية والدولة الرومانية لم تكن دائما  ورأى أن العلاقة Parkerلكن هناك من الباحثين من أعترض على 
  : عدوانية، انظر على سبيل المثال

E. B. Banning, De Bello Paceque: A Reply to Parker. Bulletin of the American Schools of 
Oriental Research 265, 1987, pp. 52-54. 
93. Kennedy and Falahat, Castra Legionis VI Ferratae, p. 152.  
94. Fiema, Late-antique Petra, p. 210.  
95. G. Peterman, Discovery of Papyri in Petra. Biblical Archaeologist 57.1, 1994, pp. 55-57.  
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ففي أكثر من مخطوط يتكرر ذكر موقع كان يعرف في زمن كتابة البرديات . هـ١٤١٤/م١٩٩٣
 من المعلقين على البرديات والدارسين لها بأن ٩٦، وقد أشار كثيرAugustopolisباسم 

Augustopolis أما . الفترة هي أذرح اعتمادا على قربها الجغرافي من البترا وأهميتها في تلك
الدليل الآثاري فيقطع كل الشكوك حول أهمية أذرح في الفترة البيزنطية، فالكنيسة التي تقع خارج 
أسوار الحصن بالقرب من البرج الجنوبي الغربي لا تزال تحتفظ بالكثير من المعالم المعمارية 

أذرح في الفترة والكتابات على الجدران ورسومات الصلبان التي تؤكد وجود مجتمع مسيحي في 
غير أن تاريخ بناء الكنيسة غير معروف حتى الآن، لكن المصادر التاريخية المهتمة . ٩٧البيزنطية

الكنائس والمجمعات الكنسية تشير بالاسم إلى قساوسة ورجال دين من  بالديانة المسيحية وتاريخ
يلادي كما ورد أذرح شاركوا في بعض المجمعات الكنسية وعلى الأخص في القرن السادس الم

 كان فيها كنيسة للقديس والشهيد Augustopolisكما أن برديات كنيسة البترا تشير إلى أن . سابقا
، وهذا الذكر لهو دليل واضح على أن الكنيسة كانت قائمة في القرن السادس أذا ما ٩٨ثيودوروس

أما جدران الكنيسة  . الميلادي٥٩٣ و ٥٣٨أخذنا بالاعتبار أن البرديات كتبت في الفترة ما بين 
فلازالت تحتفظ ببعض الكتابات المحززة على قصارة الجدران باللغة العربية، التي هي في مجملها 

كما أن هناك كتابات ودعوات باللغة  .دعوات وصلوات للرب مقرونة بذكر الثالوث المقدس
ان لنفس الغرض؛ أي العربية على الجدران أيضا ولكنها إسلامية، مما قد يشير إلى استخدام المك

كما عثر في موقع الكنيسة على شواهد . العبادة، وربما من قبل نفس السكان بعد تحولهم للإسلام
ورغم أن الصورة لا تزال ضبابية في ما يتعلق بحجم الاستيطان . قبور تحمل كتابات يونانية

شواهد التاريخية يشير البشري في أذرح في الفترة البيزنطية، إلا أن وجود الكنيسة وغيرها من ال
كما أن هناك . يعتمد على الزراعة في حياته الاقتصادية من السكان, لا بأس به, إلى وجود مجتمع

  . كالجرباء على سبيل المثال مواقع أخرى قريبة من أذرح ازدهرت في الفترة البيزنطية
  

   :الفترات الإسلامية
  : الفترة الإسلامية المبكرة

تشير المصادر الإسلامية بوضوح إلى أذرح التي اقترنت بعدد من الأحداث التاريخية المهمة 
فالإشارة التاريخية الأولى لأذرح في المصادر الإسلامية . ٩٩وخاصة في القرن السابع الميلادي
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Archaeology of Jordan 8, 2004, pp. 141-144.  
97. G. Vannini and M. Nucciotti, Da Petra a Shawbak Archeologia di una Frontiera, Giunti, 

Florence and Milan, 2009, p. 71.  
98. J. Frösén, Archaeological Information. 
99. R. Schick, The Settlement Pattern of Southern Jordan: The Nature of the Evidence, The 

Byzantine and Early Islamic Near East; Land use and settlement patterns, G. King and A. 
Cameron, eds., Princeton, 1994, pp. 149-154.  
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هـ ؛ حيث تذكر تلك المصادر أن أهل أذرح والجرباء عاهدوا رسول ٩/ الميلادي٦٣٠ترجع إلى 
أما الحادثة  .وبعضها يذكر انه أهداهم بردته. ١٠٠محمد، عليه الصلاة والسلام، ودفعوا الجزيةاالله 

الأخرى التي ترتبط بها أذرح فهي حادثة التحكيم في الخلاف ما بين علي بن أبي طالب ومعاوية 
للميلاد ؛ حيث تذكر المصادر الإسلامية أن منطقة أذرح ٦٥٧/ للهجرة٣٧بن أبي سفيان في سنة 

فإلى الشمال من بلدة . ١٠١ستضافت ممثلي الأطراف المتنازعة وجرى فيها التحكيم في الخلافا
أذرح وعلى مسافة لا تتجاوز الكيلومتر الواحد يقع تل لا يزال يعرف باسم جبل التحكيم أو جبل 

والمعروف أن أبا موسى الأشعري كان يمثل علي بن أبي طالب، رضي االله . أبي موسى الأشعري
 أما على الصعيد الآثاري، فلا يوجد في أذرح حتى الآن ما يمكن تقديمه على أنه أثر من .عنهما

الفترة الإسلامية المبكرة؛ فترة الخلافة الراشدة والدولة الأموية أو حتى العباسية، لكن هناك 
أشارات أثرية من بعض اللقى وبالتحديد من كسر الفخار التي عثر عليها في سويات أعلى من تلك 
التي تعود إلى الفترة البيزنطية تدلل على وجود استيطان من تلك الفترة وانه على الأرجح مستمر 

فإذا أخذنا بنظر الاعتبار الإشارات التاريخية والأثارية معا، فإننا نتوصل إلى . من الفترة السابقة
 الإسلامية لم خلاصة مفادها أن أذرح بقيت مزدهرة في الفترة الإسلامية المبكرة وأن الفتوحات

 والنقوش التي ١٠٢فتحول الكنيسة المحتمل إلى مسجد. تؤثر سلبا في النشاط البشري في الموقع
وهذا التواصل بين الفترتين يمكن ملاحظته في مواقع . على جدرانها دليل آخر على هذا التواصل

متلك كما أن أذرح ت. ١٠٣أخرى قريبة من أذرح مثل الجرباء وجبل الطاحونة والفقي ومعان
  . مصادر طبيعية تضمن استمرار الاستيطان مثل وفرة المياه والأراضي الصالحة للزراعة

  :الفترة الإسلامية الوسطى والمتأخرة 
تاريخيا، هناك ذكر لأذرح . والمقصود هنا كل من الفترات الأيوبية والمملوكية والعثمانية حتى نهايتها

 يشير إلى أذرح على أنها مدينة ١٠٤فالبلاذري. لعربفي بعض مصادر الفترة وعند بعض الجغرافيين ا
 فعدها من مدن الشراة الرئيسة في نهاية القرن العاشر الميلادي في حين يصفها ١٠٥المقدسي الشراة أما
ومما لا شك فيه . في القرن الحادي عشر"  مدينة من تلقاء الشراة من أواني الشام" على أنها ١٠٦الأندلسي

                                                 
100. Ibid, p. 149.  
101. Ibid, p. 149.  

ذا الاقتراح الذي إن الحديث عن تحول الكنيسة إلى مسجد يحتاج إلى مزيد من البحث وإلى أدلة من الموقع تدعم ه  .١٠٢
جاء استناداً إلى الكتابات الموجودة على جدران الكنيسة وإلى وجود ما يشبه المحراب في الجدار الجنوبي لصحن 

   .ولا يعرف على وجه التحديد متى حدث هذا التحول المفترض, الكنيسة الداخلي
103. D. Genequand, Ma‘an, An Early Islamic Settlement in Southern Jordan: Preliminary Report on 

a Survey in 2002, Annual of the Department of Antiquities of Jordan 47, 2003, pp. 25-35.  
، دار الكتب )تحقيق رضوان محمد رضوان (،فتوح البلدان, )م٨٩٢/ هـ٢٧٩ت (أحمد بن يحيى , البلاذري  .١٠٤

  ٥٩م، ص١٩٧٨العلمية، بيروت، 
  ١٥٥، صمأحسـن التقاسيـالمقدسي،  .١٠٥
 ،نشـوة الطـرب فـي تاريـخ جاهليـة العـرب، )م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت(الأندلسـي، علي بن موسى بن سعيد   .١٠٦

  .م١٩٨٢ ، مكتبة الأقصى، عمان،)تحقيق نصرت عبد الرحمن(



  م٢٠١٠، ٣العدد ، ٤المجلّد                                                                                                             

-١١٩ -  

  تبين أن أذرح كانت من المواقع المعروفة لدى المؤرخين والجغرافيين، مماأن هذه الإشارات الواضحة
أما على الصعيد الآثاري فلم يتم الكشف مسبقا عن آثار أو معالم . يشير إلى ازدهار المكان واستيطانه

لكن أعمال التنقيب الآثاري التي قامت بها . ١٠٧معمارية تعود إلى الفترة الإسلامية الوسطى والمتأخرة
 و ٢٠٠٨جامعة الحسين بن طلال بالتعاون مع دائرة الآثار الأردنية العامة في موسمي 

هـ كشفت عن أبنية ولقى تشير القراءة الأولية إلى أنها من هذه الفترة وبالتحديد ١٤٣١و١٤٣٠/م٢٠٠٩
 ٢ هـ تم الكشف عن وحدة معمارية في المربع رقم١٤٣٠/م٢٠٠٨ففي موسم . الفترة الأيوبية المملوكية

في اثنين من جدرانها نوافذ ,  تتألف من عدة جدران تشكل غرفة مربعة الشكل تقريبا١من المنطقة رقم 
كما أن هناك معالم معمارية ربما تعود للفترة نفسها في المربعات ذات  .أو كوى على شكل أقواس مدببة

ها من كسر الفخار الذي الآثارية فجل أما اللقى. (Area 01) من المنطقة نفسها ٥ و ٤ و ١الأرقام 
تتفاوت فيه النواحي الفنية من حيث درجة الحرق والزخارف التي يحملها على نحوٍ عام، فبعضها تحمل 
, زخارف على شكل خطوط من الدهان الأحمر والبني الغامق متداخلة في ما بينها على شكل شبكة

ذرح، وذلك من خلال وجود قلعة أما الفترة العثمانية فهي حاضرة بقوة في أ. وبعضها مزجج وملون
عثمانية مبنية على الجدار الشمالي للمعسكر الروماني ما بين البرج الركني الشمالي الشرقي وبوابة 

. إلا أنه من غير المعروف على وجه الدقة تاريخ بناء هذه القلعة. الحصن في منتصف الجدار الشمالي
أذرح، فأولها أن الموقع حيوي ويقع على مفترق طرق أما ما يتعلق بأسباب بناء القلعة العثمانية في 

للقادم من الشوبك أو وادي موسى باتجاه معان إضافة إلى توافر مصدر الماء، لذا تكون مركز حامية 
عسكرية في موقع مميز من حيث المصادر الطبيعية وقربه النسبي من مراكز الاستيطان الأخرى في 

الحج الشامي   هو أن أذرح كانت في وقت ما إحدى محطات طريقومما أقترح في هذا المجال. المنطقة
 هذا الطرح أن مساره تغير عبر التاريخ والحقيقة أن المقومات التي ذكرت تجعل ١٠٨الذي يرى صاحب

محطة الحج الرئيسة , من أذرح أحدى محطات الحج الشامي إذا ما أخذنا بالاعتبار أيضا قربها من معان
كما أنه من المحتمل أن القلعة أستغلت كمركز لجباية الضرائب . تنا الحاضرفي جنوبي الأردن حتى وق

فإلى الجنوب الشرقي . إذا ما نظرنا إلى طبيعة الاقتصاد الزراعية في أذرح والجرباء ومناطق أخرى
خلال , في القرن العشرين. ١٠٩من الموقع لا تزال هناك بقايا لطاحونة ماء يعتقد أنها من الفترة العثمانية

بدأت نواة قرية في محيط الحصن الروماني وعادت تلك المنطقة بالتحديد لتكون , النصف الأول منه
وقد استغل السكان المحليون مواد البناء . مركز استيطان بشري كما كانت عليه لعدة قرون خلت

ة أو بيوت المتوافرة في الموقع خاصة الحجارة المقطوعة والمشذبة من بقايا الحصن لإقامة وحدات سكني
وقد تركز . من الحجارة والطين ومسقوفة بالطين والقش فوق عوارض خشبية بينها أعواد من القصب

                                                 
  .المقصود هنا الكشف عن طريق التنقيبات الأثارية  .١٠٧

108. Walmsley, Fatimid, Ayyubid and Mamluk Jordan, pp. 543-544.  
 وقد قام Killick, Udruh: Caravan City, p. 28 انظر Killickأول من أشار اليها على أنها عثمانية هو   .١٠٩

؛ حيث تم استخراج بعض حجارة من تلك الطاحونة بالكشف عن الجزء السفلي م٢٠٠٨مكتب آثار معان في عام 
   .الطحن الضخمة
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 كر لسهولة البناء في تلك المنطقة،الاستيطان خلال هذه الفترة على طول الجدار الشرقي خارج المعس
جميع الغرف التي امتدت على كما أن الجدار يحتفظ بارتفاع كافٍ مما وفّر عليهم بناء الجدر الغربي في 

 فقد تم ، ونظرا لوجود أبراج وسطيه على طول الجداروفي بعض الغرف،. الجدار من الخارجطول 
توفير الجهد والمواد اللازمة لبناء واجهتين من كل غرفة ؛ حيث تمتد جدران تلك الأبراج الى مسافة 

   . مترا وتلتقي بزاوية قائمة تقريبا مع الجدار الرئيس١١
   :أبرز المعالم الآثارية والتراثية

  : الحصن الروماني 
يعد الحصن الروماني في أذرح من أكبر الحصون في المنطقة من حيث المساحة التي تضمها الأسوار 

أما من حيث الشكل فلا يتمتع حصن أذرح على نحوٍ هندسي كامل الانتظام، فهو . ١١٠المحيطة للحصن
ة لعدم انتظام أطوال أضلاعه الأربعة ونتيجة الانحراف أو الانبعاج ليس بالمستطيل وليس بالمربع نتيج

: أما أطوال الجدران الأربعة فهي على النحو الآتي ).٣الشكل (الواضح في الجزء الشرقي من الجدار 
 ١٧٧الجدار الغربي ,  أمتار٢٠٧ الجدار الشرقي ، مترا٢٤٨ًالجدار الجنوبي ,  مترا٢٤٦ً يالجدار الشمال

أما , جنوب-الجدار الغربي والشرقي متوازيان إلى حد كبير وكل منهما يسير باتجاه محوري شمال. متراً
  .١١١ لكن لهما الطول نفسه تقريبا،الجداران الشمالي والجنوبي فليسا متوازيين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Kennedy 2004 نقلا عن كنيدي مخطط الحصن الروماني في أذرح،: ٣ الشكل
                                                 

110. Kennedy, The Roman Army in Jordan, p. 178.  
111. Kennedy and Falahat, Castra Legionis VI Ferratae, p. 155. 
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خارجي ذو الطبيعة الدفاعية يحافظ على ارتفاعات تتجاور الأربع أمتار في ولا يزال السور ال
، وعرضه ثلاثة أمتار تقريبا مبني من وجهين من الحجارة الجيرية )٤الشكل (بعض الأجزاء 

أما الفراغ بين صفي الحجارة فقد ملئ بالحجارة . المقطوعة والمشذبة الكبيرة والمتوسطة الحجم
وفي كل زاوية من . ر إلى وجود شيء من الملاط لتقوية نواة الجداروالردم، وهناك ما يشي

المعسكر هناك برج ركني يتألف كل واحد منها من جدارين مستقيمين ومتعامدين تم الربط بينهما 
لا يزال في حالة حفظ , وتجدر الإشارة أن أحدها، البرج الجنوبي الغربي. ١١٢بجدار نصف دائري

أما الأبراج الباقية فلا زالت .  وفيه درج يؤدي إلى الطابق العلويعالية ويتألف من غرف أرضية
ومن . موجودة ويمكن ملاحظتها على الأرض وبوضوح، لكنها ليست بالدرجة نفسها من الحفظ

 تمتد على طول Uالمعالم الدفاعية البارزة في الموقع هناك الأبراج المبنية على شكل حرف 
أربعة على طول الجدارين الشرقي والغربي وستة , ين برجاًالجدران الأربعة بمجموع يبلغ عشر

ويبرز كل برج مسافة أحد عشر مترا . ١١٣أبراج على طول كل من الجدارين الشمالي والجنوبي
ومن المحتمل أن كل برج كان يتألف من طابقين؛ . عن جدار الحصن وبعرض حوالي ثمانية أمتار

ما أن هناك أدراجاً تؤدي إلى الطوابق العلوية والى فهناك بقايا بوابات لكل برج ك. أرضي وعلوي
الأمر الذي يرجح مقدرة الجنود في المشي على السور بين الأبراج نظرا , أعلى جدار الحصن

هذا  .لسماكة الجدار، فوجود طوابق علوية للأبراج يوفر أماكن مراقبة ومساكن إضافية للجنود
ل ضلع، يبلغ عرض كل منها ما يقارب ثلاثة ، بوابة في ك١١٤ومن المؤكد وجود أربع بوابات

أما داخل حدود الحصن فلا يوجد معالم . أمتار، ويحيط كل بوابة برجان من الأبراج الوسطية
أو مقر القيادة، التي تم التنقيب فيها  Principiaرومانية صرفة باستثناء ما يعرف بالـ  معمارية

 المكان يعج بالحجارة وبالجدران والمعالم ، رغم أنAlistair Killickمن قبل اليستر كيليك 
ومما ينتظر الكشف عنه في المستقبل القريب هو . المعمارية التي تمثل فترات زمنية مختلفة

الثكنات العسكرية التي كانت تأوي الجنود، التي غالبا ما تكون على شكل وحدات معمارية تتألف 
ياق لا بد من الإشارة إلى أن الحفريات وفي هذا الس. من عدة غرف كما هو الحال في اللجون

 فيها من المعالم المعمارية ١١٥في الجزء الجنوبي الشرقي من الحصن Killickالتي قام بها كيليك 
ما يشبه إلى حد كبير عمارة السور الخارجي للحصن، وهي على شكل غرف ربما تكون جزءاً 

  .  استخدام وعمارة من فترات لاحقةمن ثكنات الجنود، مع الأخذ بالحسبان أن هناك أيضا إعادة
  
  
  

                                                 
112. Ibid, p. 155.  
113. Ibid, p. 155.  
114. Kennedy and Falahat, Castra Legionis VI Ferratae, p. 155.  

  . الجدران قد تكون من الثكنات العسكريةي من تقاريره المنشورة الى أن هذه في أKillick لم يشر  .١١٥
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  :الكنيسة
وقد . ١١٦بالقرب من البرج الركني الجنوبي الغربي الحصن الروماني تقع الكنيسة خارج أسوار

ولعل أهم . ذكر الكنيسة ووصفها عدد من الرحالة والباحثين منذ نهايات القرن التاسع عشر
و  Vincentكل من فنسنت و برونو ودومازفسكي المعلومات حول الكنيسة جاءت عن طريق 

Brünnow and Domaszewski وقد تضمن بحث الأخيرين وصفاً وملاحظات كان قد . ١١٧
وقد طرأ في السنوات القليلة الماضية تغيير على . عند زيارته للموقع Vincentدونها فنسنت 

ة الآثار الأردنية العامة بإشراف الكنيسة نتيجة أعمال الترميم وإعادة البناء التي قامت بها دائر
أما مخطط الكنيسة فهو وفق النظام . ١١٨ثارية في الموقعآمكتب آثار معان بعد إجراء تنقيبات 

لكن من الواضح أن البناء لم يبق على . م من الخارج٢٣ x م٣٢ازليكي ومستطيل الشكل بأبعاد الب
عددة أبرزها في الجزء الغربي من فهناك ما يشير إلى حدوث إضافات معمارية مت, حاله الأصلي

إضافة إلى غرفة مستطيلة الشكل تم بناؤها في الجزء الشمالي الشرقي للكنيسة وأمام , الكنيسة
ومن المرجح أيضاً أن الرواقين . المحراب الجانبي الصغير الواقع في الجزء الشمالي من الكنيسة

وتشير بقايا أعمدة حجرية داخل  . الكنيسةالجانبيين قد أضيفا إلى الكنيسة في مرحلة ما من تاريخ
ففي كنيسة أذرح . أن الرواق الأوسط للكنيسة ربما كان محاطا بصفوف من الأعمدةً البناء إلى

فيها بوابات صغيرة  بين الأروقة الجانبية وصحن الكنيسة الداخلي هناك جدران منتظمة تفصل
من الحجارة ملاصق للجدار  مبنيويلاحظ وجود درج . الحجم تفضي إلى الأروقة الجانبية

                                                 
116. Vannini and Nucciotti, Da Petra a Shawbak, p. 71.  
117. Brünnow and von Domaszewski. Die Provincia Arabia, pp. 460-470. 
118. Guido and Nucciotti, Da Petra a Shawbak, p. 71.  
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الجنوبي الذي يفصل بين الرواق الجانبي الجنوبي والرواق الأوسط يتم من خلاله الصعود باتجاه 
 أما مدخل الكنيسة الرئيس فيوجد بالقرب في الجدار الشمالي قريباً من .الشرق إلى سطح البناء
المدخل الرئيس الأصلي للكنيسة نظرا ولا يمكن الجزم في أن هذا هو . زاويته الشمالية الغربية

أما إذا كان هذا المدخل . لقربه من الوحدات المعمارية الصغيرة التي يبدو أنها لاحقة لبناء الكنيسة
هو بالفعل المدخل الأصلي للكنيسة فإنه يمكن الاقتراح أنه كان يؤدي إلى ساحة واسعة مستطيلة 

و الحال في كنيسة البترا التي يقع مدخلها في الجدار  كما هatrium)(الشكل تمثل الساحة الأمامية 
وما قد يدعم هذا الطرح وجود خزان ماء أرضي مقطوع في الصخر في منتصف . ١١٩الجنوبي

الساحة المفترضة وبالقرب من المدخل ؛ حيث يوجد قريباً من الخزان حوض حجري من الواضح 
كما . ميد أو قبل ممارسة طقوس دينية معينةقد يكون استخدم في عملية التع أنه استخدم لحفظ الماء

يوجد بقايا أرضية فسيفسائيه وتحتها أربعة مدافن؛ حيث عثر على هياكل عظميه مدفونة فيها 
  .وقد نحت عدد من الصلبان على حجارة البناء، بأشكال وحجوم مختلفة). ٥الشكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة واحدة، فهناك ما يشير إلى وجودة عدة ومن المحتمل أن إنشاء الكنيسة لم يكن في مرحل
مراحل من البناء أو إعادة البناء، كما أن قصارة الجدران تتكون من عدة طبقات و بخلطات 

وهنالك دراسة لمراحل بناء الكنيسة بحسب المعطيات الإنشائية يعمل عليها هاني . مختلفة
                                                 

119. Z. Fiema, R. Schick and K. ‘Amr, The Petra Church Project: Interim Report, 1992-94, 
Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 14, 1995, pp. 293-303.  
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ن الكنيسة كانت في البداية تلبي ويعتقد أ. الفلاحات من مكتب آثار محافظة معان ستنشر قريباً
وقد يرجع . احتياجات السكان لكنها ما لبثت أن أصبحت غير قادرة على استيعاب أعداد المصلين

السبب في ذلك إلى هجرة قبائل مسيحيه للمنطقة خصوصاً من منطقة الجزيرة العربية بعد ظهور 
وسع في الأروقة الجانبية كأماكن الإسلام ولجوئهم إلى أبناء دينهم، وهذا قد يفسر مبررات الت

عباده، في حين أن المرافق الخدمية، التي تمثل الجزء الغربي من الكنيسة يفسر تعاظم دور 
الكنيسة الديني والسياسي بعد عملية التوطن الجديدة، الذي تجلى في دورها في المجامع الكنسية، 

  .ومبادرة رهبانها إلى عقد الصلح مع المسلمين
  

  : عثمانيةالقلعة ال
 في أذرح من المعالم المعمارية البارزة في الموقع ؛ حيث تقع في الجزء ١٢٠تعد القلعة العثمانية

الشمالي ومقامة على الجدار الشمالي للحصن الروماني ما بين البرج الركني الشمالي الشرقي 
-مالم ش١٦غرب و-م شرق٢١وهي ذات شكل مستطيل بأبعاد تبلغ . والبوابة الشمالية للحصن

وتجدر الإشارة الى أن القلعة . جنوب ومعظم حجارتها مأخوذة من جدران المعسكر الروماني
تقع . خضعت لعمليات ترميم وإعادة بناء لبعض الأجزاء تحت إشراف دائرة الآثار العامة الأردنية

ادر بوابة القلعة في منتصف جدارها الجنوبي تعلوها عتبة حجرية تحمل نقشا عربيا تمكن عبد الق
فارغة نسبيا من الداخل  والقلعة .في السطر الأخير" م١٥١٩/هـ٩٢٥سنت " من قراءة ١٢١الحصان

لكن هناك من الأدلة ما يشير إلى وجود أدراج داخل , باستثناء بعض الغرف الأرضية المعاد بناؤها
لعلوية من القلعة تؤدي إلى بلكونات علوية تسمح للجنود باستخدام الطلاقات الموجودة في الأجزاء ا

ومما يؤكد إعادة .  طلاقة من الواضح أنها استخدمت لأغراض دفاعية٢٦جدران القلعة ومجموعها 
، على حجارة ١٢٢استخدام حجارة الموقع في بناء القلعة وجود نقشين؛ أحدهما نبطي والآخر ثمودي

   .مستخدمة في بناء القلعة
  

  :القرية التراثية وبيت حمد بن جازي
وكما هو الحال . لى وجود أبنية تراثية ترجع إلى بدايات القرن العشرين في أذرحلقد أشير سابقا إ

في العصور السابقة فقد تركز الاستيطان في محيط الحصن الروماني نظرا لتوافر حجارة البناء 
                                                 

هذه التسمية أصبحت دارجة في أدبيات الباحثين في تاريخ الموقع رغم أن تاريخ إقامتها لا يزال غير معروف  .١٢٠
ويشير عبد القادر الحصان الى أن المماليك هم من بناها ومن ثم أعيد اصلاحها واستخدامها من قبل . على نحوٍ دقيق

القلاع والخانات التركـية العثمانـية على طريق الحج الشـامية في الديار . الحصان، عبد القادر نظرالعثمانيين، ا
 من ناحية أخرى نجد أن قلعة .١٧٣، ص ٢٠٠٦، ١آثارية ومعمارية، ط ) دراسات وبحوث ميدانية(، الأردنيـة

  :على درب الحج، انظرلقلاع العثمانية المبكرة  التي تناولت اPetersenأذرح لم تدرج في دراسة 
A. Petersen, Early Ottoman Forts on the Darb Al-Hajj, Levant 21, 1989, pp. 97-117.  

  .١٧٦-١٧٣القلاع والخانات التركـية العثمانـية، ص.  الحصان .١٢١
 .١٧٥نفسه، ص المرجع   .١٢٢
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وقد أنشئت معظم البيوت التراثية على طول الجدار الشرقي . المشذبة والقرب من عين ماء أذرح
تم استغلال ذلك الجدار، الذي كان يحتفظ بارتفاع جيد ليكون جزءاً من تلك العمارة، للحصن ؛ حيث 

كما انه من السهل نقل حجارة ). ٦الشكل (ومن ثَم يتم توفير كثير من الوقت والجهد اللازمين للبناء 
ية باتجاه الشرق؛ نظرا لانخفاض طبوغراف, سواء من الجدار أو من داخل الحصن, الحصن الروماني

والقرية التراثية ليست بالكبيرة أو الممتدة فهي عبارة عن . المكان على نحوٍ تدريجي في ذاك الاتجاه
أما ). حوش(وحدات معمارية يتكون أغلبها من غرفتين مبنية بنظام القناطر ومزودة بفناء خارجي 

لقرب من العين ؛ أكبر تلك الوحدات فهو بيت الشيخ حمد بن جازي، الذي يقع في الطرف الشمالي با
حيث قامت دائرة الآثار تحت أشراف مكتب آثار معان بترميمه وإعادة بناء السقف وأجزاء أخرى 

  .مهدمه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

صورة جوية يظهر فيها المعسكر الروماني في وسط أذرح ؛ حيث يمكن تتبع : ٦الشكل 
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Udhruh: History and Archaeology in the Light of Field Research 
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ABSTRACT 

 
This study is a historical and archaeological survey of Udhruh, one of the most 
significant sites in the vicinity of Petra in southern Jordan. The authors 
attempt to present all the available historical and archaeological data related to 
Udhruh. The study focuses on the history of settlement at Udhruh from the 
earliest times to the twentieth century AD. The study also includes a 
descriptive section on the archaeological monuments that still exist at the site. 

KEYWORDS: Udhruh, Sources, History of settlement, Roman fortress, 
Church.  
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